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الملخص التنفيذي:

ليســت المعجــزة مــن لــوازم الديــن، وليــس الاعجــاز القرآنــي ضمنــاً مــن أركان الايمــان؛ فالمُعجــزات التــي جــاء 

ــار والارشــاد، وبمــا  ــم والاعتب ــة التعلي ــت فــي ســياق قصصــي ولغاي ــم كان ــاء فــي القــرآن الكري ذكرهــا للأنبي

يتناســب مــع ثقافــة المجتمعــات المعاصــرة للنبــوة آنــذاك. ولقــد رفــض النبــي محمــد صلى الله عليه وسلم نفســه لمبــدأ المعجزات 

بمواضــع مختلفــة مــن القــرآن الكريــم. ثــم لنتســاءل أيــن تتجلــى قــدرة الله أكثــر فــي )معجــزة الموبايــل( أم 

معجــزة هدهــد ســليمان؟! هــل جماليــات اللغــة دليــل علــى المصــدر الالهــي للــكلام والنصــوص؟ وإلــى أي درجــة 

يمكــن اعتبــار البلاغــة اعجــازا؟

لذلــك لا يمكــن إدراك المُطلــق إلا علــى نحــو نســبي. فــالله جــل جلالــه ليــس الله بمُنفصــل عــن العالــم، كمــا أن 

العالَــم ليــس هــو الله، وقــدرة الله ليســت إلا قوانيــن الكــون وانتظــام الطبيعــة البديــع، ولا ينبغــي وضــع قــدرة 

الله فــي ســياق مُنفصــل أو مُناقــض لقوانيــن الكــون وانتظــام الطبيعــة. فقدرتــه جــل جلالــه تســري في المشــاعر 

فيختلــج فــي صدرنــا شــعور الدهشــة والرهبــة الغامضــة؛ الله هــو الــروح التــي تســري فــي العالــم ليكــون لــه 

ــي وليــس  ــي وليــس خارجــي، هــو إيمان ــي آخــر- هــو داخل ــى! برهــان رســالة الاســام – وأي اعتقــاد دين معن

علميــاً علــى طريقــة العلــوم، برهــان رســالة الاســام هــو فــي انســجامها مــع الســنن الكونيــة وقوانيــن العالــم، 

وليــس فــي خرقهــا لهــذه الســنن والقوانيــن! إنّ مِصــداق وأهميــة الاســام كرســالة يكمــن فــي خطابــه نفســه، 

ومــا يريــد قولــه للنــاس بمــا ينعكــس صلاحــا للمؤمنيــن والتزامــا بأولويــات الحيــاة والعــدل والحريــة. 

هذه الدراسة تناقش ذلك كله من خلال المحاور التالية:   

مفهوم المعجزة. 	•

هل المعجزات والاعجاز القرآني من أركان الايمان؟ 	•

النبي الكريم يرفض مبدأ المعجزات! 	•

نقد التفكير الاعجازي 	•

من هدهد سليمان إلى معجزة الهاتف الجوال!    	•

الاسلام وقصور برهان المعجزات؟     	•

•	  المعجزات المنسوبة للنبي 

•	  هل توقفت المعجزات بمجيء نبوة محمد؟

•	  رأي المعتزلة في المعجزات 

•	 القرآن ومعجزات الأمم السابقة   

مناقشة آيات الاعجاز والتحدي في القرآن الكريم!     	•

تفسير النصوص في سياق مُعجز )الاسراء والمعراج- انشقاق القمر( 	•

حول معجزة القرآن، هل القرآن الكريم كتاب معجز؟ لمن؟ ولماذا؟        	•
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مفهوم المعجزة

ــون ناقصــة وينبغــي  ــا بالقان ــي أنّ معرفتن ــل تعن ــم وانتظــام الطبيعــة، ب ــون العل ــي خرقــاً لقان المعجــزة لا تعن

تحســينها. فلســفياً وعقائديــاً يمكــن التمييــز بيــن نمطيــن مُختلفيــن لتجلــي المُطلــق الالهــي، النمــط الأول يــرى 

الحضــور الإلهــي فــي قوانيــن الطبيعــة وبديــع انتظامهــا، والنمــط الثانــي يــرى أنّ الحضــور الالهــي الأقــوى هــو 

فــي الخــروج علــى انتظــام الطبيعــة وخــرق قوانينهــا. النمــط الأول يــؤدي إلــى واجــب الوجــود السببي/مســبب 

الأســباب. أمــا النمــط الثانــي فيــؤدي إلــى مفهــوم ناقــص الوجــود الســببي/ناقض الأســباب، وعمليــاً ســوف يــؤدي 

إلــى اســتثناء شــخص مــا أو خــروج جماعــة مــا عــن قوانيــن الطبيعــة وبديــع انتظامهــا، وهــذا مــا ســوف يمهــد 

الطريــق لظهــور مفهــوم المعجــزة ونحــوه.     

هل المعجزات والاعجاز القرآني من أركان الايمان؟ 

إن المعجــزة ليســت مــن لــوازم الديــن. تســتطيع أن تكــون مؤمنــاً صالحــاً، مؤمنــاً بــالله والنبــوة المحمديــة واليوم 

الآخــر وقداســة القــرآن الكريــم دونمــا حاجــة للتحــدّي ولإعجــاز الآخريــن أو المعجــزات. إن مبــدأ المعجــزات بحــد 

ذاتــه يتنافــى مــع منهجيــة العلــم والســنن الكونيــة. 

ــم  ــة التعلي ــي ولغاي ــياق قصص ــي س ــت ف ــم كان ــرآن الكري ــي الق ــاء ف ــا للأنبي ــاء ذكره ــي ج ــزات الت فالمُعج

والاعتبــار والارشــاد، وبمــا يتناســب مــع ثقافــة ووعــي المجتمعــات المعاصــرة للنبــوة آنــذاك. للقصــص عمومــاً 

وظائــف متعــددة، ولا يُشــترط فيهــا مُطابقــة وقائــع التاريــخ وتفاصيــل حدوثــه. إنّ تجريــد القصــص القرآنــي عــن 

ســياقاتها، واعتبــار مادّتهــا حقائقــاً تاريخيــة علميــة أو اعتبارهــا إعجــازاً علميّــا أو اعجــازاً ماضويــاً تاريخيــاً، كل 

هــذا يحتمــلُ التعســف ويضــع النــص القرآنــي فــي تعــارض مــع مرجعيــة العلــم والبرهــان الموضوعــي.

النبي الكريم يرفض مبدأ المعجزات!

أفضــل مــا يمكــن الاستشــهاد بــه فــي علاقــة النبــي مــع المعجــزات هــو نصــوص القــرآن الكريــم نفســه، تقــدم 

لنــا ســورة الاســراء المكيــة حــواراً بالــغ الأهميــة بيِّــن الدلالــة فــي ذلــك، حيــث تســرد الآيــات مــا طلبــه المشــركون 

ــةٌ  مــن النبــي لكــي يؤمنــوا بدعوتــه: وَقَالُــواْ لَــن نُّؤْمِــنَ لَــكَ حَتَّــى تَفْجُــرَ لَنَــا مِــنَ الأرَْضِ يَنبُوعًــا أَوْ تَكُــونَ لَــكَ جَنَّ

ــيَ بِــاّلل  ــا كِسَــفًا أَوْ تَأْتِ ــمَاء كَمَــا زَعَمْــتَ عَلَيْنَ ــرَ الأنَْهَــارَ خِلالَهَــا تَفْجِيــرًا أَوْ تُسْــقِطَ السَّ ــبٍ فَتُفَجِّ ــن نَّخِيــلٍ وَعِنَ مِّ

لَ عَلَيْنَــا كِتَابًــا  ــمَاء وَلَــن نُّؤْمِــنَ لِرُقِيِّــكَ حَتَّــى تُنَــزِّ ــن زُخْــرُفٍ أَوْ تَرْقَــى فِــي السَّ وَالْمَلآئِكَــةِ قَبِيــاً أَوْ يَكُــونَ لَــكَ بَيْــتٌ مِّ

نَّقْــرَؤُهُ قُــلْ سُــبْحَانَ رَبِّــي هَــلْ كُنــتُ إَلاَّ بَشَــرًا رَّسُــولاً.

إذاً يعــرض المشــركون علــى النبــي محمــد قيامــه بأحــد هــذه المعجــزات لكــي يؤمنــوا بــه: تفجيــر ينابيــع المــاء 

مــن الارض – اســقاط الســماء عليهــم- مشــاهدة الله والملائكــة- إنــزال كتــاب مــن الســماء- أن يصعــد هــو الــى 

الســماء.. إلــخ. فمــاذا كانــت اجابــة النبــي عليهــم؟! رغــم أن تلبيــة أحــد طلباتهــم الإعجازيــة ســوف يُكســبه 

رهــان الاعجــاز ويضعــه فــي موقــف متقــدم عليهــم؟! أجابهــم النبــي )سُــبْحَانَ رَبِّــي هَــلْ كُنــتُ إَلاَّ بَشَــرًا رَّسُــولاً( 

ويــا لهــا مــن اجابــة وافيــة. 

ــة،  ــرض، والصح ــنن الم ــن س ــر م ــع البش ــا بطبائ ــمولاً بم ــراً مش ــه بش ــي كون ــي ف ــد ه ــي محم ــزة النب إنّ مي
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ــار ــــ  ــة للانتص ــنن الكوني ــذت بالس ــا أخ ــة كونه ــوة المحمدي ــرت الدع ــد انتص ــخ. لق ــور.. إل ــاح، والقص والنج

ـــ فــي مزيــج فريــد يســتخدم القــوة أحيانــاً والليــن أحيانــاً أخــرى،  كغيرهــا مــن الدعــوات العقائديــة السياســية ـ

يســتخدم الاقنــاع حينــاً والتهديــد أحيانــاً أخــرى، يســتخدم الاقتصــاد والروابــط الاجتماعيــة بمــا يناســب ظرفــه، 

ويخاطــب النــاس فــي مصالحهــم ويعدهــم بمكانــة دنيويــة أفضــل مــع وعــود بحيــاة أبديــة ســعيدة بعــد 

المــوت. أم يخســر المســلمون غــزوة أحــد وغــزوة مؤتــة وتعثــروا فــي غــزوة حنيــن مثــاً! 

ــة  ــس التجرب ــة تبخ ــة واهي ــي علاق ــية ه ــزات الحس ــي والمعج ــن النب ــة بي ــة المُفترض ــة إن العلاق ــي الحقيق ف

النبويــة حقّهــا، وهــي مــن تأليــف واســتطرادات المخيــال الشــعبي المتأخــر عــن زمــن النبــوة. إنّ نظريــات الاعجــاز 

القرآنــي متأخــرة نســبياً، تمــت صياغتهــا فــي القــرن الثالــث للهجــرة، بدايــة مــع الاعجــاز البيانــي، وتدرجــاً علــى 

مراحــل لتنتهــي مــع الاعجــاز العلمــي والاعجــاز العــددي فــي نهايــات القــرن العشــرين. 

ــلَ توصيــف القــرآن الكريــم بالمُعجــز، ولكنــه  هنــاك تيــار معتزلــي ظهــر باكــراً فــي القــرن الثانــي الهجــري قَبِ

رفــة( ومــن القائليــن بهــذا الــرأي ابراهيــم بــن يســار  رفــض الصفــة الموضوعيــة للإعجــاز القرآنــي )مقولــة الصَّ

النظــام وهشــام الفوطــي وعبّــاد بــن ســلمان وغيرهــم. ولتمثيــل الفكــرة الســابقة يمكــن تشــبيه نمــط الحضــور 

الالهــي الأول بدولــة القانــون والمؤسســات، أمــا نمــط الحضــور الالهــي الثانــي فيشــبهُ دول الســلطان والحاكــم 

المطلــق.

ــزام  ــا والت ــام قوانينه ــي انتظ ــة ف ــوة الدول ــى ق ــات تتجل ــون والمؤسس ــة القان ــة، دول ــة الحديث ــي الدول فف

ــي  ــة ف ــوة الدول ــى ق ــتبدادية تتجل ــة الاس ــي الدول ــا ف ــعب. بينم ــح الش ــق مصال ــوف يحقِّ ــا س ــن لم المواطني

ــن.  ــاك القواني ــة وانته ــام الدول ــم لانتظ ــي خرقه ــه ف ــلطان وأتباع ــوة الس ــى ق ــها، وتتجل بطش

ــاً إلــى نمــط الدولــة الســلطانية التــي يســودها الفوضــى، الدولــة التــي تقبــل خــرق  المعجــزات تنتمــي ثقافي

ــدأ الاســتثناء والواســطة -  ــدأ المعجــزة هــو نفســه مب ــل قــوة الســلطان. مب ــك مــن دلائ ــر ذل ــن، وتعتب القواني

الــذي يعرفــه الســوريون جيــدا فــي نصــف القــرن الأخيــر- الاســتثناء الــذي يختــصُّ بفــرد أو جماعــة دون غيرهــا، 

وقــد يكــون اختصاصــا ايجابيــا للتفضيــل، أو اختصاصــا ســلبيا للتنكيــل ومضاعفــة العــذاب. إنّ مفهــوم المعجــزة 

يخــرق مبــدأ الانتظــام والعــدل الالهــي، فعلــى ســبيل المثــال: أهلــك الله قــوم لــوط لشــيوع الفواحــش بينهــم، 

لاحقــا وحاليــا يوجــد مجتمعــات كثيــرة حــول العالــم تشــيع بينهــم نفــس الفاحشــة.. ولــم يقــم الله بإهلاكهــم! 

الأفعــال التــي كانــت تقــوم بهــا أقــوام عــاد وثمــود وفرعــون وقــوم نــوح ماتــزال متماثلاتهــا منتشــرة حــول 

العالــم، ومــع ذلــك لــم يتدخــل الله بفعــل إلهــي مُعجــز!

يعــرِّف أســبينوزا المعجــزة بأنهــا »كل عمــل يجهــل العقــل البشــري ســببه« ولكــنَّ الجهــل بالســبب لا يعنــي 

انتفــاء الأســباب، والجهــلٌ قابــل للتغييــر بالمزيــد مــن المعرفــة. الجهــل هــو احتجــاب نســبي للمعرفــة لســبب أو 
لعلّــة. لقــد اعتــاد النــاس تســمية العمــل الــذي يجهــل العامــة ســببه عمــاً إلهيــاً؛ أي عمــل الله.1

المغالطــة هنــا تكمــن فــي اقتــران العمــل الالهــي بجهــل الســبب، وتقديــم العمــل الالهــي خــارج انتظــام 

الطبيعــة وقانــون الســبب.

رسالة في اللاهوت والسياسة، ترجمة حسن حنفي، دار التنوير، بيروت لبنان، الطبعة الأولى، 2008، ص 213 	1
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مــن التعريفــات الشــائعة للمعجــزة »أمــرٌ علــى خــاف العــادة، يعجــز البشــر عــن الإتيــان بمثلــه« وظنّــي أنّ هــذا 

المعجــزة هــي تعبيــر قاصــر عــن فهــم مبــدأ الســببية والســنن الكونيــة وأن التفكيــر الاعجــازي مشــروط بظرفــه، 

ويمثّــل طفولــة العقــل البشــري فــي تاريــخ ســابق وغابــر. 

نقد التفكير الاعجازي 

من خلال النقاط التالية:

أ‌- )المعجــزة( لا تعنــي خرقــا لقانــون العلــم وانتظــام الطبيعــة، بــل تعنــي أنّ معرفتنــا بالقانــون الحالــي ناقضــة 

وينبغــي تحســينها. الظواهــر التــي لــم نســتطع تفســيرها بميكانيــكا نيوتــن ســوف نجــد تفســيرها فــي النظريــة 

النســبية لأينشــتاين مثــاً. 

ــة  ــد معرف ــيرها. عن ــي لتفس ــث العلم ــن البح ــداً م ــتلزم مزي ــل تس ــليم، ب ــان والتس ــتلزم الايم ــزة( لا تس )المعج

القانــون العــام للشــيء عندئــذ يمكــن تفســير الحــالات الخاصــة والنــادرة لحــدوث الشــيء، وســأضرب عــدة أمثلــة 

مــن حقــل اختصــاص الطبــي: مثــاً قــد يــرى البعــض فــي إفــراز الرجــل أو التيــس للحليــب حدثــا مُعجــزاً.. ومعظــم 

ــا معرفــة  ــد يكــون لدين ــو كمــال فــي تســعينيات القــرن الماضــي، عن ــس الب الســوريين قــد ســمعوا بقصــة تي

بقوانيــن التــوازن الهرمونــي للجســم، مــا يــراه عامــة النــاس )معجــزة( ســوف يقــوم اختصاصــي الغــدد الصــم 

ــه  ــر! ومن ــة ليــس أكث ــن فــي الغــدة النخامي ــج عــن وجــود ورم مفــرز لهرمــون البرولاكتي بتفســيره، فهــو نات

كذلــك إمكانيــة مشــي الانســان علــى الجمــر لفتــرة معينــة بســبب فــرط تقــرن الجلــد أو اعتــال الاعصــاب الحســية 

للقدميــن! 

ب- نقــص التوثيــق التاريخــي: بدايــة ينبغــي مُعاينــة )الحــدث المُعجــز( وتوثيــق حدوثــه بمعاييــر يقبلهــا العلــم 

قبــل الخــوص فــي تفســيراته والبنــاء عليهــا، وعمليــا هكــذا معاينــات لــم تكــن مُتاحــة فــي زمــن النبــوات، وكل 

مــا بنــي علــى ظــنٍّ هــو ظــنٌّ كذلــك. فالنصــوص التــي تتحــدث عــن المُعجــزات جــاءت متأخــرة بقــرون عــن الحــدث 

المذكــور، فليــس بيــن يدينــا نصــوص موثوقــة معاصــرة للنبــوة المحمديــة أو نبــوة عيســى، كمــا أنّ والوجــود 

ــي  ــوص الت ــه. إنّ النص ــد ذات ــدل بح ــار ج ــو مث ــوح ه ــم ون ــى وابراهي ــل موس ــاء مث ــن الأنبي ــر م ــي لكثي التاريخ

تحتفــي بالنبــوات جــاءت متأخــرة بسلســلة نقــل شــفوي تفتقــد للدقــة ومعاييــر التحقّــق الموضوعــي.

ــهُ يُحيــي الميــت، هــذا يســتلزم  ــات العلمــي التجريبــي للحادثــة: مثــا عندمــا يدّعــي شــخص أنّ ت- نقــص الاثب

أولا تثبيــت هويــة الشــخص والتاريــخ والمــكان كمــا هــو مُتعــارف عليــه فــي أي شــهادة وفــاة أقــوم بتحريرهــا 

ــة ســبات  ــاً حال ــد ســببها، وليــس كونهــا مث ــاً وتحدي ــات حــدوث الوفــاة طبي ــا اثب ــوم! وهــذا يســتدعي ثاني الي

عميــق تــمّ تشــخيصه خطــأ كمــوت ســريريّ! وهــذا يســتدعي ثالثــاً اثبــات العــودة للحيــاة. وهــذا يســتدعي رابعــاً 

توثيــق الواقعــة عبــر شــريط فيديــو موثــوق أو تقريــر لجنــة ثلاثيــة مختصــة مــن الأطبــاء الشــرعيين وغيــر ذلــك. 

فــي الحقيقــة هنــاك أســئلة يطرحهــا العلــم عــن متــى وكيــف ولمــاذا؟ عشــرات الأســئلة التــي ينقصنــا الكثيــر 

مــن المعلومــات فــي محاولــة الاجابــة عليهــا. وبعــد كل ذلــك أســتغرب مقــدار حمــاس بعــض النــاس لمعجــزات 

لــم يشــاهدوها بــأم عينهــم؟! أســتغرب مقــدار الثقــة فــي حــوادث تعــود لآلاف الســنين فــي أماكــن مجهولــة 

أو بقــع جغرافيــة بعيــدة! إنّ احتــرام عقولنــا هــو أســاس فــي احتــرام أنفســنا وتحســين شــروط وجودنــا. ينبغــي 
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تفســير الديــن عمومــا والاســام خصوصــا علــى الأقــل بمــا لا يُناقــض العلــم والســنن الكونيــة!

ــم المعجــزة والكرامــة والســحر والاســتدراج، جميعهــا  ــن مفاهي ــة بي ــل للمعاين ــارق قاب ث- عــدم وجــود ف

تشــترك فــي خرقهــا للمألــوف الســائد، وتختلــف فقــط فــي تأويلهــا و تفســيراتها بمــا يناســب الخلفيــة الثقافيــة 

للمُتلقــي وســياقات توظيــف الحــدث الفعلــي أو المُفتــرض، والــذي غالبــا مــا تتعلــق بصراعــات عقائديــة تبشــيرية 

ــداع البصــري  ــل والخِ ــز الحِي ــاس تميي ــا لا يســتطيع عامــة الن ــة –اقتصاديــة شــخصية. عملي أو مكاســب اجتماعي

الاحترافــي، وبمــا قــد يلتبــس مــع المُعجــزة خاصــة فــي العصــور القديمــة.

ج- لا يمكــن اســتثناء المُصادفــة عنــد مناقشــة الخــوارق والمعجــزات، كمــا ينبغــي الحــذر مــن التفســير الإعجازي 

ــم تفســير الحــدث  ــة، لاحقــا يت ــة معين ــر مدين ــزال تســبب فــي تدمي ــه حــدوث زل ــق الراجــع، ومن للحــدث بالطري

بكونــه معجــزة الهيــة اســتهدفت هــذه ســكان هــذه المدينــة بســبب كفرهــم وظلمهــم. ومنــه كذلــك غــرق 

ســفن حربيــة أثنــاء مُطــاردة أو معركــة بحريــة بســبب عاصفــة أو خطــأ بشــري، لاحقــا يتــم تفســير الحــدث كعقــاب 

وتدبيــر إلهــي يســتهدف الكافريــن.

من هدهد سليمان إلى معجزة الهاتف الجوال!

وفقــا للروايــة القرآنيــة )ســورة النمــل – الآيــات مــن 20 إلى 28( أخبــر طائر الهدهد النبي ســليمان- والمشــهور 

أنــه فــي فلســطين- عــن حــال الملكــة بلقيــس - والمشــهور أنهــا فــي اليمــن- ومــن ثــمّ قــام الهدهــد بتبليــغ 

رســالة الملــك ســليمان للملكــة بلقيــس. تــم اعتبــار هــذا بمثابــة معجــزة إلهيــة، وتدخــاً مباشــراً مــن الله لخــرق 

قوانيــن الطبيعــة ومبــادئ علــم الفيزيــاء والتواصــل. أمّــا مــن جهــة أخــرى، فقــد جــاء الهاتــف الجــوال كاختــراع 

بشــري متأخــر اســتند إلــى اكتشــافات جديــدة فــي علــم الفيزيــاء والتواصــل، ومــن ثــم تســخيرها لغــرض اختــراع 

مُحدد.  

مقارنة بين معجزة الهدهد ومعجزة الموبايل:

ــبه  ــن ش ــس. وم ــة بلقي ــن الملك ــليمان ع ــي س ــد للنب ــار الهده ــة إخب ــق واقع ــي يوث ــل تاريخ ــد دلي أ-لا يوج

ــا يســتطيع أي انســان  ــات. بينم ــر ونقــص المعلوم ــة الخب ــة لغراب ــة كافي ــر علمي ــك بمعايي ــات ذل المســتحيل اثب

مســك الهاتــف الجــوال بيــده، واجــراء مكالمــة هاتفيــة أو مكالمــة فيديــو بيــن شــخص فــي فلســطين وســيدة 

ــكاره.                                                                                   ــة، ولا ســبيل لإن ــل للمعاين ــاح وقاب فــي اليمــن، وهــذا مت

ب- إنّ هدهــد ســليمان هــو حــدث يتيــم لــم يتكــرر، وهــو مرتبــط حصريــاً بشــخص النبــي دون غيــره. أمّــا الهاتــف 

الجــوال فهــو اختــراع شــائع الاســتخدام مُتــاح لعامــة النــاس فــي عصرنــا تنتــج منــه الشــركات ملاييــن الأجهــزة 

ســنوياً وهــو قابــل للتحســين.              

ت- أيهمــا أكثــر فائــدة للبشــرية هدهــد ســليمان أم الهاتــف الجــوّال؟ مــا هــو تأثيــر هــدد ســليمان علــى تطــور 

المجتمعــات البشــرية وماهــي المشــاكل التــي ســاهم فــي حلهــا؟ بينمــا أحــدثَ الهاتــف الجــوال ثــورة عالميــة 

فــي التواصــل البشــري، وســهّل إلــى حــد بعيــد حيــاة الانســان توفيــرا للوقــت والجهــد.

لنتســاءل أيــن تتجلــى قــدرة الله أكثــر فــي معجــزة الموبايــل أم معجــزة هدهــد ســليمان؟! أليــس اكتشــاف 
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قوانيــن الله فــي الفيزيــاء والموجــات الراديويــة ومــن ثــمّ وملاءمتهــا وتســخيرها لاختــراع الهاتــف الجــوال 

ــة فــي  ــى مجتمــع منعــزل لقبيل ــرض شــخصا يمســك بالهاتــف الجــوال ذهــب إل شــيئا يشــبهُ المعجــزة! لنفت

غابــات الأمــازون، ثــمّ أراهــم هــذا الجهــاز، وقــال لهــم أنــا نبــيٌّ أرســلني الله إليكــم، ومصــداق نبوتــي هــو 

هــذا )معجــزة الموبايــل(.                                                    

بالعــودة إلــى التعريــف الشــائع اســامياً للمعجــزة بكونهــا )أمــر خــارق للعــادة، يظهــرهُ الله علــى يــد مُدعــى 

النبــوة تصديقــا لــه فــى دعــواه مقرونــة بالتحــدى مــع عــدم المعارضــة( أليــس الهاتــف الجــوال خارقــا لعــادات 

مألوفهــم؟! هــل يســتطيعون معارضتــه والاتيــان بمثلــه؟! ثــم مــا الفائــدة المرجــوة مــن كل هــذا! بالمقابــل إن 

انشــاء مدرســة حديثــة وتعليــم أطفــال القبيلــة العلــوم واكتشــاف ســنن الله فــي الطبيعــة والخلــق هــو الأكثــر 

أهميــة. 

الاسلام وقصور برهان المعجزات؟

يُوصــف الاســام -علــى نطــاق واســع- بكونــه رســالة مــن الله الــى النــاس يتــم التعبيــر عنهــا وتحقيقهــا عبــر 

ــلمين  ــة والمس ــاس عام ــى الن ــالة الله ال ــه رس ــامياً- بكون ــم – اس ــرآن الكري ــف الق ــة، ويوص ــوة المحمدي النب

خاصــة. حســنا لنؤكــد علــى معنــى الرســالة هنــا، فالإســام هــو رســالة وينطبــق عليــه مــا ينطبــق علــى قانــون 

ــل  ــاك حام ــاس، وهن ــهِ أي الن ــل الي ــاك المُرسَ ــا، وهن ــل هــو الله ســبحانه تأويلي ــاك مُرسِ ــام، فهن ــالة الع الرس

ــاك  ــخ عــن الرســالة. إذا هن ــم فــي مســرح التاري ــذي هــو الناطــق الأول أو الخات ــي محمــد وال الرســالة أي النب

ــي يكــون لهــا  ــى ســياقات الارســال والت ــك بالإضافــة إل ــه- حامــل الرســالة، كل ذل رســالة –مُرسِــل- مُرســل الي

ــخ. ــة سياســية.. ال ــة اجتماعي ــة لغوي ــة تاريخي أوجــه متعــددة: توثيقي

لنؤكّــد إذا علــى مركزيــة مفهــوم الرســالة فــي الاســام. إنّ مِصــداق وأهميــة أي رســالة تكمــن فــي محتواهــا 

ومــا تقــول؟ ومِصــداق رســالة الاســام تكمــن فــي خطابهــا نفســه ومــا تريــد قولــه للنــاس، وبرهــان صدقهــا 

ــاة،  ــات الحي ــر الفطــرة الانســانية الســليمة، وأولوي ــن بهــا التزامــا بمعايي يكــون فــي صلاحهــا وصــاح المؤمني

والعــدل، والحريــة.

المعجزات المنسوبة للنبي 

يذكــر ابــن هشــام المتوفــي 213 للهجــرة فــي ســيرته فقــط عشــرة معجــزات للنبــي محمــد، وســوف يــزداد 

عــدد المعجــزات وبشــكل طــردي مــع مــرور الزمــن، حيــث يتضاعــف هــذا العــدد أربــع مــرات عنــد أبــي الحســن 

ــك ســوف  ــح 40 معجــزة، وبعــد ذل ــوة( ليصب ــة )أعــام النب المــاوردي المتوفــي ســنة 450 للهجــرة فــي كتاب

تتســارع وتيــرة المعجــزات المنســوبة لتصــل مــع ابــن برهــان الديــن الحلبــي المتوفــي ســنة 1044 فــي ســيرته 

ــروى عــن الشــافعي »مــا أعطــى الله نبيــاً معجــزة إلا وأعطــى  )الســيرة الحلبيــة( إلــى ثلاثــة آلاف معجــزة.2 ويُ

محمــداً مثلهــا أو أعظــم منهــا » فقيــل للشــافعي أعطــى الله عيســى إحيــاء الموتــى، فقــال: أُعطــي محمــد 
حنيــن الجــذع حتــى سُــمع صوتــه فهــذا أكبــر مــن ذلــك.3

المعجزة أو سبات العقل في الاسلام –جورج طرابيشي- دار الساقي- بيروت- 2008، الفصل الثاني )نبي الثلاثة آلاف معجزة( 	2

آداب الشافعي ومناقبه، أبي حاتم الرازي- دار الكتب العلمية- بيروت 1971،ص61 	3
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ــل  ــيحي. ه ــامي المس ــدي الاس ــراع العقائ ــاحة للص ــى س ــوّل ال ــد تح ــزات ق ــوع المعج ــظ أنّ موض ــن الملاح م

ــزات المنســوبة  ــرب المعج ــن أغ ــوى أم معجزاتكــم؟! وم ــا أق ــر أم معجزاتكــم؟! هــل معجزاتن ــا أكث معجزاتن

ــك أنّ رجــاً كان فــي غنمــه يرعاهــا، فأغفلهــا ســويعة مــن نهــاره، فعــرض  للنبــي معجــزة كلام الذئــب، وذل

ذئــب فأخــذ منهــا شــاة، فأقبــل يعــدو خلفــه فطــرح الذئــب الشــاة ثــم كلّمــه بــكلام فصيــح فقــال: تمنعنــي 

ــن  ــم أعجــب وفــي شــأنكم للمعتبري ــم! فقــال: أنت ــب يتكل ــاً الذئ ــا عجب ــيّ، فقــال الرجــل: ي ــاً ســاقه الله إل رزق

عبــرة، هــذا محمّــد يدعــو إلــى الحــقّ ببطــن مكّــة، وأنتــم عنــه لاهــون، فأبصــر الرجــل رشــده وأقبــل حتّــى أســلم، 
ــم الذئــب.4 ــا بنــو مكلّ ــام يفخــرون بــه علــى العــرب والعجــم يقولــون: إنّ وأبقــى لعقبــه شــرفاً لا تخلقــه الايَّ

هل توقفت المعجزات بمجيء نبوة محمد؟

ثمــة وجهــة نظــر مُعتبــرة عنــد مفكريــن اســاميين مــن الاتجــاه الاصلاحــي والتنويــري مــن أمثــال الشــيخ محمــد 

عبــده ومحمــد إقبــال والشــيخ جــودت ســعيد والدكتــور حســن حنفــي وغيرهــم؛ تعتبــر أن المعجــزات الحسّــية 

المصاحبــة للنبــوات كانــت ضــرورة وموجــودة فقــط مــا قبــل عصــر النبــوة المحمديــة، ولكــن وظيفتهــا انتهــت 

مــع مجــيء النبــوة المحمديــة الخاتمــة، حيــث نقــرأ فــي تفســير المنــار- نقــا عن الشــيخ محمــد عبــده »فانتهى 

بذلــك زمــن المعجــزات، ودخــل الإنســان بديــن الإســام فــي ســن الرشــد، فلــم تعــد مُدهشــات الخــوارق هــي 

الجاذبــة لــه إلــى الإيمــان... إنّ المعجــزات هــي لأولئــك الأقــوام الذيــن لــم ترتــق عقولهــم لفهــم البرهــان، ولا 
يضــر الإســام أن يــروي تلــك المعجــزات.5

ــل وزاد البعــض منهــم  ــاء، ب ــاس بالأنبي ــم يصــدق الن ــات ول كمــا يــورد حســن حنفــي: وقعــت معجــزات بالمئ

كفــراً وعصيانــاً، فــي حيــن عندمــا توقفــت المعجــزات بمعنــى خــرق قوانيــن الطبيعــة وأصبــح الدليــل علــى 

ــا، فكــرا ومصلحــة، آمــن النــاس وأسســوا مجتمعــات  ــا وعملي ــا، أي عقــا وواقعــا، نظري صــدق النبــوة داخلي
ــم. 6 ــم القدي وأقامــوا دولا وفتحــوا العال

ــل منســجم مــع الطبيعــة  ــة ليســت معجــزة، لأنهــا دلي ــة »فالآي ــن المعجــزة والآي ــا بي ــز حنفــي م ــا يمي كم
ــل.7 ــد العق ــة وض ــد الطبيع ــزة ض ــن أن المعج ــي حي ــل، ف والعق

ونقــرأ لجــودت ســعيد „فالقــرآن وصــف معجــزات الســابقين مــن عصــا موســى، وخلــق عيســى للطيــر مــن الطيــن 

ــه  ــن تســيطر في ــؤدي دورهــا فــي عصــر معي ــت ت ــنّ أن هــذه المعجــزات كان ــى ســواها… وبي ــح إل وناقــة صال

عقليــة معينــة كانــت تطالــب برؤيــة معجــزات خارقــة للســنن. ولكــن القــرآن وإن قــص مثــل هــذه القصــص، إلا أنــه 
لــم يعــد يتعامــل مــع النــاس علــى هــذا الأســاس، وهــذا فيــه ارتقــاء فــي نــوع الدليــل.8

مسند الإمام أحمد بن حنبل، شعيب الأرنؤوط، مؤسسة الرسالة، بيروت، ط1، ج3، ص83 	4

تفسير المنار، محمد رشيد رضا، الهيئة المصرية العامة للكتاب، القاهرة، 1990، ج1، ص268، تفسير الآية 50 من سورة البقرة. 	5

من العقيدة إلى الثورة )النبوة- المعاد( ج4، حسن حنفي، مؤسسة هنداوي، ويندزر- المملكة المتحدة- ص65 	6

نفس المرجع- ص61 	7

اقرأ وربك الأكرم، جودت سعيد، ط1، دار الفكر المعاصر، بيروت، ص58 	8
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تعقيبا على ذلك سأورد النقاط التالية:

أ‌- الإشــكالية هــي فــي مبــدأ المعجــزة بحــد ذاتــه باعتبارهــا خرقــا لانتظــام الطبيعــة والســنن الكونيــة، حيــث لا 

يُمكــن التحقــق مــن الحــدث المُعجــز ذاتــه بغــض النظــر عــن المــكان والتاريــخ، وبنــاء علــى ذلــك لا يوجــد ســبب 

لازم ومُقنــع للتميــز بيــن عصــور مــا قبــل النبــوة المحمديــة وعصــور مــا بعدهــا.  

ــا وليــس فــي الجزيــرة العربيــة، وظهــر  ــر النوعــي الأهــم فــي الوعــي البشــري حــدث فــي أوروب ب- إنّ التغي

ابتــداء مــن القــرن الثامــن عشــر ميــادي، وليــس فــي القــرن الأول الهجــري، ومــن معالــم هــذا التغيــر النوعــي 

ــد  ــر العبي ــي وتحري ــر الدين ــر التنوي ــة وعص ــورة الصناعي ــوم والث ــي العل ــب ف ــج التجري ــتقرار منه ــارع اس المُتس

ــس فــي  ــزو الفضــاء ونحوهــا. ولي ــات والاتصــالات وغ ــورة المعلوم ــة وث ــة الحديث ــدول الديمقراطي وظهــور ال

ذلــك تقليــا مــن أهميــة ظهــور الاســام، ولكــن ربطهــم لتوقــف المعجــزات بحــدوث تغييــر نوعــي فــي الوعــي 

ــة  ــن حــال الدول ــا الفــارق النوعــي بي ــرى م ــة! ت ــة التاريخي ــة لا تدعمــه الأدل ــوة المحمدي الانســاني مزامــن للنب

ــوة المحمديــة؟!  ــة الســابقة للنب ــة الروماني ــن حــال الامبراطوري ــوة وبي ــة اللاحقــة للنب الأموي

ــة  ــن حــال الدول ــوة وبي ــة الســابق للنب ــن عصــر المــدن الاغريقي مــا الفــارق النوعــي فــي الوعــي البشــري بي

ــا؟! ــوة مث ــق للنب ــك اللاح ــية أو دول الممالي العباس

ت- أتفهــم تمامــا رأي المفكريــن الاصلاحييــن والتنويرييــن فــي توقــف النبــوات، وأقــدّر عاليــا جرأتهــم فــي طــرح 

هكــذا أفــكار بيئــة تقليديــة مُفرطــة التديــن، مُعاديــة لاجتــراح التفكيــر، ولكــن ظنّــي أنّ هــذا يدخــل فــي بــاب 

التفكيــر الرغبــوي والمركزيــة الاســامية فــي تفســير العالــم والظواهــر الاجتماعيــة العامــة.

رأي المعتزلة في المعجزات

كل الفــرق الاســامية القديمــة عمومــاً قالــت بوجــوب المعجــزة، وكونهــا مــن لــوازم النبــوة، ومــن المناســب 

هنــا تبيــان موقــف المعتزلــة لخصوصيــة مذهبهــم فــي الاســتدلال العقلــي. حيــث قــال غالــب المعتزلــة بوجــوب 

المعجــزة وضرورتهــا لتأييــد النبــوة، ولكنّهــم أنكــروا الكرامــات التــي قــد تجــري علــى يــد الأوليــاء والصالحيــن. 

فالمعجــزة صفــة إلهيــة اختــص بهــا الله أنبيــاءه دون غيرهــم، وقــدّم القاضــي عبــد الجبــار فــي كتابــه )المغني( 

شــروطا معينــة للمعجــزة. 

هنــاك رأي لافــت لبعــض المعتزلــة ينكــر احتيــاج النبــي إلــى المعجــزات ومنهــم ابراهيــم بــن ســيّار النظّــام وعبــاد 

بــن ســليمان وهشــام الفوطــي، وعيســى بــن صبيــح الملقّــب بالمــرداد، فهــم لا يعتبــرون القــرآن الكريــم كتابــا 

مُعجــزاً بحــد ذاتــه! حيــث يقــول النظّــام مثــاً بالصّرفــة، واســتطاعة البلغــاء أن يكتبــوا مــن جنســه، لــولا أنّ الله 

ســبحانه وتعالــى صرفهــم عــن ذلــك. ولاحقــا تــم تكفيــر هــؤلاء مــن قبــل بقيــة المعتزلــة قبــل غيرهــم، وقــام 

القاضــي عبــد الجبــار بالــرد علــى مقولــة )الصرفــة( فــي كتابــه )تنزيــه القــرآن عــن المطاعــن(. 

لا يختلــف رأي المعتزلــة المتأخريــن عــن بقيــة المتكلميــن المســلمين فيمــا يخــصّ المعجــزات، حيــث يذكــر القاضــي 

عبــد الجبــار المتوفــي 415 للهجــرة فــي ســفره )شــرح الأصــول الخمســة( فــإن قيــل مــا المعجــز الــذي ظهــر على 

محمــد؟ قلنــا معجــزات كثيــرة مــن جملتهــا القــرآن. فــإن قيــل ومــا وجــه الاعجــاز فــي القــرآن الكريــم؟ قلنــا إنــه 
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تحــدى العــرب بمعارضتــه مــع أنهــم كانــوا هــم الغايــة فــي الفصاحــة.9

القرآن ومعجزات الأمم السابقة

ــد أو  ــاء الســابقين ومعجزاتهــم فــي ســياق التحــدي ونشــر دعــوة التوحي ــار الأنبي ــم بأخب يحفــل القــرآن الكري

فــي ســياق الاختصــاص الايجابــي لأنفســهم أو الاختصــاص الســلبي لمعارضيهــم، بمــا يشــمل العقــاب الجماعــي 

ونحــوه. إنّ أخبــار الأنبيــاء ومعجزاتهــم –باســتثناء النبــي محمــد- مــن الكثــرة والوضــوح بمــا لا يمكــن تجاهلهــا 

أو إنــكار وجودهــا فــي نصــوص القــرآن. مــن جهــة أخــرى وبنــاء علــى المُقدمــات التــي تــم عرضهــا أعــاه فــي 

نقــض لــزوم المعجــزات عقائديــا مــع اســتحالة التحقــق مــن وقوعهــا موضوعيــا

ما العمل وما المخرج؟

ــه،  ــم واختصاص ــرآن الكري ــة الق ــى هوي ــد عل ــر والتأكي ــي التذكي ــكل ينبغ ــاؤل المُش ــذا التس ــى ه ــة عل للإجاب

فالقــرآن الكريــم هــو كتــاب عقيــدة وتوحيــد، وليــس كتابــاً فــي تاريــخ الأمــم، وليــس كتابــاً يختــصّ فــي علــم 

مــن العلــوم! القــرآن الكريــم كتــاب هدايــة يدعــو المؤمنيــن إلــى التفكّــر فــي ســنن الخلــق، واســتحضار عظمــة 

ــر ومحاســن الســلوك.  الله وتذكيرهــم بفطــرة الخي

إنّ أخبــار الأنبيــاء ومعجزاتهــم جــاءت فــي القــرآن الكريــم فــي صيغــة قصــص لغايــة الاعتبــار والإرشــاد. للقصــص 

ــا  ــد هن ــن المفي ــه. وم ــل حدوث ــخ وتفاصي ــع التاري ــة وقائ ــا مُطابق ــترط فيه ــددة، ولا يُش ــف متع ــا وظائ عموم

التذكيــر بالنقــاط التاليــة:

ــرى.                                                                              ــاليب الأخ ــة بالأس ــر مقارن ــاء الأث ــظ وبق ــهولة الحف ــويق وس ــظ بالتش ــي للوع ــلوب القصص ــز الأس أ-يتمي

ب- تؤكــد القصــص القرآنيــة علــى معانــي الاعتبــار والتذكيــر بقــدرة الله، وتســتهدف تعزيــز ثقــة النبــي محمــد 

ومــن حولــه بأنفســهم وأنّهــم فــي رعايــة الله كمــن ســبقهم مــن أنبيــاء الأمــم الســابقة.                                                                                    

ــى الاقتصــاد فــي  ــا للقصــص، بالإضافــة إل ــخ الوقائعــي وجغرافي ــي بالتاري ت- عــدم اهتمــام القصــص القرآن

ذكــر الأشــخاص ماعــدا أســماء الأنبيــاء أنفســهم واهمــال ذكــر التفاصيــل، كل ذلــك بغيــة التأكيــد علــى مَقصَــد 

القصــص، مــن ثــمّ توظيفهــا فــي الســياق العقائــدي نفســه.

ث- معظــم القصــص القرآنــي لــم يكــن جديــدا بالمطلــق، وثمــة اشــارات متعــددة أنّــهُ كان متــداولا فــي زمــن 

النبــوة، حيــث نجــد جــذور القصــص القرآنــي فــي كتابــات العهــد القديــم حيــث نجــد قصــة الطوفــان وســفينة 

نــوح فــي ســفر التكويــن، أو قصــة النبــي يونــس/ يونــا ومكوثــه ثلاثــة أيــام فــي بطــن الحــوت، أو نجــد جذورهــا 

ــس الســرياني  ــث نجدهــا فــي »مواعــظ« القدي ــف حي ــل الكه ــات المســيحية اللاحقــة كقصــة أه فــي الكتاب

ــار التــي يتداولهــا أهــل جزيــرة العــرب فــي زمــن  يعقــوب الســروجي المتوفــي ســنة 521، أو كانــت مــن الأخب

البعثــة النبويــة حيــث نجــد الشــعر الجاهلــي حافــا بالعديــد مــن الاشــارات مــن قبيــل : قــوم عــاد- لقمــان بــن 

عــاد- عهــد إرم- مــن بعــد نــوح ومــن قبــل عــاد.. الــخ.

لقــد خاطــب القــرآن الكريــم معاصريــه انطلاقــاً مــن شــائع ثقافتهــم، وخاطــب اليهــود والنصــارى انطلاقــاً مــن 

شرح الأصول الخمسة، القاضي عبد الجبار، مكتبة وهبة، القاهرة- ط3، 1996، ص568 	9
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شــائع ثقافتهــم أيضــا، فمقتضيــات الشــرط القرآنــي آنــذاك تتــاءم مــع الســياق التاريخــي والاجتماعــي والثقافي 

المعاصــر لــه. 

ث- إنّ تجريــد القصــص القرآنــي عــن ســياقاتها، واعتبــار مادّتهــا حقائقــاً تاريخيــة علميــة أو اعتبارهــا إعجــازاً 

علميّــاً أو اعجــازا ماضويــاً تاريخيــاً، كل هــذا يحتمــلُ التعســف ويضــع النــص القرآنــي فــي تعــارض مــع مرجعيــة 

ــي أنّهــم يســيئون اســتخدام القــرآن الكريــم، ولا يحســنون صنعــاً.  العلــم والبرهــان الموضوعــي. وحســب ظنّ

ــه قصصــاً فــي ســياق  ــر كون ــي ســليمان بغي ــث الهدهــد للنب ــف لعاقــل تفســير حدي ــال: كي ــى ســبيل المث فعل

ــمع  ــتراق الس ــن اس ــم م ــهب لمنعه ــن بالشُّ ــتهداف الج ــير اس ــل تفس ــن لعاق ــف يمك ــظ! وكي ــم والوع التعلي

ومعرفــة الغيــب! كيــف لعاقــل تفســير تحــول الانســان إلــى قــرد خاســئ أو خنزيــر بغيــر كونــه قصصــاً فــي ســياق 

التعليــم والوعــظ!

مناقشة آيات الاعجاز والتحدي في القرآن الكريم!

لنعرض للآيات القرآنية التي يستدل بها الاعجازيون على تحدي الاعجاز، ومعظمها آيات مكّية:

- قُــلْ لَئِــنِ اجْتَمَعَــتِ الْنِْــسُ وَالْجِــنُّ عَلَــى أَنْ يَأْتُــوا بِمِثْــلِ هَــذَا الْقُــرْآَنِ، لَ يَأْتُــونَ بِمِثْلِــهِ، وَلَــوْ كَانَ بَعْضُهُــمْ لِبَعْــضٍ 

ظَهِيــرًا. )الاســراء:88(

أَمْ يَقُولُــونَ افْتَــرَاهُ قُــلْ فَأْتُــوا بِسُــورَةٍ مِثْلِــهِ وَادْعُــوا مَــنِ اسْــتَطَعْتُمْ مِــنْ دُونِ اللَّ إِنْ كُنْتُــمْ صَادِقِيــنَ. )يونــس: 

)38

ــمْ  ــنْ دُونِ اللَّ إِنْ كُنْتُ ــتَطَعْتُمْ مِ ــنِ اسْ ــوا مَ ــاتٍ وَادْعُ ــهِ مُفْتَرَيَ ــوَرٍ مِثْلِ ــرِ سُ ــوا بِعَشْ ــلْ فَأْتُ ــرَاهُ، قُ ــونَ افْتَ أَمْ يَقُولُ

ــود: 13( ــنَ. )ه صَادِقِي

فَلْيَأْتُوا بِحَدِيثٍ مِثْلِهِ إِنْ كَانُوا صَادِقِينَ. )الطور: 34(

لْنَــا عَلَــى عَبْدِنَــا فَأْتُــوا بِسُــورَةٍ مِــنْ مِثْلِــهِ، وَادْعُــوا شُــهَدَاءَكُمْ مِــنْ دُونِ اللَّ إِنْ كُنْتُــمْ  ــا نَزَّ وَإِنْ كُنْتُــمْ فِــي رَيْــبٍ مِمَّ

صَادِقِيــنَ. )البقرة:23(                                                

يلاحــظ هنــا انتقــال التحــدي تصاعديــاً مــن »مثــل هــذا القــرآن« إلــى »ســورة مثلــه« إلــى »عشــر ســور مثلــه« 

إلــى »حديــث مثلــه« إلــى »ســورة مــن مثلــه«. وتعقيبــا علــى ذلــك: 

آنــذاك.                                                                                               حدثــت  التــي  للســجالات  كافيــة  وتفاصيــاً  التحــدي  وقائــع  يســرد  محايــداً  مصــدراً  نجــد  أ-لا 

ــل  ــا قب ــات/ النصــوص م ــة عــن الخطاب ــة تفســح المجــال لدراســات مقارن ــق كافي ــا وثائ ــن أيدين ب- لا يوجــد بي

القرآنيــة مــن قبيــل ســجع الكهــان والشــعر الجاهلــي ومصــادر اليهوديــة أو مصــادر مســيحية )هرطوقيــة( أو 

نصوصــا لمُدّعــي النبــوة المعاصريــن للبعثــة النبويــة.

ــا للايمــان فــي  ــى أنّهــا تعــرض منظــوراً فئوي ــة الســابقة عل ــات القرآني ــى مجمــوع الآي ــك ينبغــي النظــر إل لذل

ســياق خــاص لا يمكــن تعميمــه أو نقلــه الــى فضــاء علمــي عابــر للعقائــد والفئويــات. ومــا ســبق هــو مجــرد 

توصيــف، قــد يجنّــب المؤمنيــن قبــل غيرهــم خطــر الانــزلاق الــى تعميــم واســتنتاجات ناقصــة البرهــان تنتهــي 
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بســجالات غيــر مثمــرة. 

ت- لكــي يكــون التحــدي عــادلا ينبغــي توفــر شــرط الحريــة دونمــا إكــراه وتهديــد وبعيــدا عــن لغــة الســيف 

ــية  ــم السياس ــامية والنُظ ــة الاس ــة العربي ــه الثقاف ــه وتتيح ــذي أتاحت ــش ال ــو الهام ــا ه ــاءل م ــرب. لنتس والح

ــوان  ــاب بعن ــداول كت ــاب أو ت ــا نشــر كت ــن الممكــن مث ــة! هــل م ــا بحري ــع هكــذا قضاي ــل م ــة للتعام الحاكم

ــا تعــرض  ــم( دونم ــوة محمــد( )المصــادر الســرية للقــرآن الكري ــرآن( )نقــد نب )أخطــاء القــرآن( أو )مُعارضــة الق

ــف. ــردّ والنقــد لعــرض الآراء والحجــج المختل ــارد.. وطبعــا مــع ضمــان حــق ال ــدم ب ــل ب ــر والقت ــه للتكفي كاتب

ــل هــذا القــرآن أو  ــان بمث ــن للنبــي محمــد علــى الاتي ــات هــو تحــدي المعارضي ث- الســياق المُشــترك لهــذا الآي

بمثــل جــزء منــه )ســورة(، وهــو ســياق صراعــي مشــحون عاطفيــاً. يلاحــظ معظــم آيــات التحــدي مكيــة، عندئــذ 

لــم يكــن القــرآن قــد اكتمــل بعــد، حيــث إن نســبة القــرآن المكــي تقــارب النصــف مــن مجمــل القــرآن الكريــم. 

ــرآن  ــار المُشــككين فــي المصــدر الالهــي للق ــات يســتهدف تحــدي الكف ــي فــي هــذه الآي ج- الخطــاب القرآن

ــا  ــا عندم ــف تمام ــات يختل ــوة محمــد، وهــذا الســياق الخــاص للآي ــم، ويســتهدف إقناعهــم بمِصــداق نب الكري

يكــون المُخاطَــب أو القــارئ لهــذه الآيــات شــخصا مُســلما مؤمنــا بــالله، ومقتنعــا بالنبــوة وبقداســة القــرآن عــن 

رضــى وطيــب خاطــر.

تفسير النصوص في سياق مُعجز )الاسراء والمعراج- انشقاق القمر(

ســأضرب مثاليــن الأول حــول مــا يُســمى بمعجــزة الاســراء والمعــراج، والثانــي حــول مــا يُســمى بمعجــزة انشــقاق 

القمــر. ســأعرض فــي المثاليــن للنصــوص القرآنيــة كمــا هــي، دونمــا اعتمــاد علــى تفســيرات وأخبــار تــم تدوينهــا 

ــي نفســه ونصــوص  ــص القرآن ــن الن ــر بي ــارق كبي ــة وجــود ف ــا يدعــم هــذه القــراءة الاجرائي بزمــن متأخــر، وم

المرويــات الأخــرى مــن جهــة القداســة، ودرجــة التوثيــق الأقــوى للنــص القرآنــي بالمقارنــة مــع غيــره.

عن الاسراء والمعراج:                                                                    

سأعرض الآيات الثلاثة الأولى من سورة الاسراء:

ــهُ مِــنْ  ــهُ لِنُرِيَ ــا حَوْلَ ــذِي بَارَكْنَ ــى الْمَسْــجِدِ الَأقْصَــى الَّ ــنَ الْمَسْــجِدِ الْحَــرَامِ إِلَ ــاً مِّ ــدِهِ لَيْ ــذِي أَسْــرَى بِعَبْ »سُــبْحَانَ الَّ

ــمِيعُ الْبَصِيــرُ)1( وَآتَيْنَــا مُوسَــى الْكِتَــابَ وَجَعَلْنَــاهُ هُــدًى لِّبَنِــي إِسْــرَائِيلَ أَلاَّ تَتَّخِــذُواْ مِــن دُونِــي  آيَاتِنَــا إِنَّــهُ هُــوَ السَّ

ــا مَــعَ نُــوحٍ إِنَّــهُ كَانَ عَبْــدًا شَــكُورًا.« ــةَ مَــنْ حَمَلْنَ وَكِيــاً)2( ذُرِّيَّ

يُلاحظُ ما يلي:

أ‌- المُخاطِــب هنــا هــو الله، تؤكــد الآيــات علــى عظمــة الله مــن خــال ألفــاظ التعظيــم للفاعــل )ســبحان( وكذلــكَ 

ــا( فــي الخطــاب.                                                     ــر الجمع)ن ــر اســتخدام ضمي ــكَ عب ــداً شــكوراً( وكذل ــده- عب ــه ب )عب ــر وصــف المفعــول ب عب

ب- لا يوجــد تصريــح باســم النبــي محمــد باعتبــاره الشــخص المقصــود بالإســراء، فقــد يكــون المقصــود هــو 

النبــي موســى باعتبــاره الشــخص المذكــور فــي الآيــة التاليــة مباشــرة؟! وقــد يكــون النبــي محمــد وقــد يكــون 

ي الانســان الــذي قــام  غيــره. فالســياق القرآنــي هنــا يؤكــد علــى عظمــة وقــدرة الله فــي فعــل الاســراء ويُســمِّ

بالفعــل أرضيــاً مُســتخدما صيغــة الضميــر دونمــا تصريــح.                                                                              
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ت- لا تعطــي الآيــة تفاصيــل وافيــة عــن زمــان ومــكان حــدث الاســراء )المُعجــز(. تــم اســتخدام الفعــل الماضــي 

)أســرى( وهــذا يفيــد فقــط أن الحــدث وقــع فــي تاريــخ ســابق للآيــة نفســها، وهــذا قــد يكــون قبــل أســبوع أو 

ســنة أو ألــف ســنة! أمّــا مــن جهــة المــكان لا يوجــد تحديــد لنقطــة الانطــاق، وجــاءت الاشــارة الــى )المســجد 

الأقصــى( دونمــا تحديــد جغرافــي، ومــن المعلــوم أن المســجد هــو دار العبــادة للمســلمين دون غيرهــم، ومــن 

المُفتــرض أن الاســام كان فــي ذلــك الزمــن وليــدا غيــر مِنتشــر خــارج الحجــاز، فهــل نســتطيع الحديــث عــن مســجد 

ــن  ــه بدقــة بي ــر متفــق علي ــخ الاســراء غي ــم يصــل الاســام بعــد! إنّ تاري ــث ل ــاد الشــام وفلســطين! حي فــي ب

المفســرين، لكنّــه وفقــا لرواياتهــم هــو ســابق للهجــرة، بينمــا فتــح فلســطين تــم فــي 15 للهجــرة، وعندمــا 

وصــل المســلمون لــم يكــن المســجد الأقصــى موجــودا كبنــاء. هــل المقصــود بالمســجد الأقصــى مــكان آخــر؟ 

ــه لا  ــي نفس ــياق القرآن ــوض، والس ــض الغم ــا بع ــد فيه ــكالية ويوج ــا اش ــة هن ــار القضي ــا لا! باختص ــا وربّم ربّم

يعطيــه الأولويــة لتبيــان ذلــكَ. التركيــز هنــا علــى الفاعــل الالهــي وتعظيــم قدرتــه علــى فعــل الحــدث وليــس 

علــى الحــدث نفســه.

ث- فــي التقليــد الاســامي نســتخدم تعبيــر )معجــزة الاســراء والمعــراج( ومــن المعلــوم أن العــروج الى الســماء 

ــى الأرض.  ــن عل ــن مكاني ــير بي ــال والمس ــو الانتق ــذي ه ــراء ال ــع الاس ــة م ــم بالمقارن ــب وأعظ ــدث أصع ــو ح ه

لمــاذا لــم تتــم الاشــارة قرآنيــا الــى )معجــزة المعــراج( فــي ســياق تتابعــي متصــل.. حيــث إن التقليــد الاســامي 

يســتخدم تعبيــر )الاســراء والمعــراج( أو )الاســراء ثــم المعــراج(. المنطــق الســليم يقــول لــو حــدث المعــراج تاليــاً 

لحــدث الاســراء ينبغــي الاشــارة لــه تتابعيّــا فــي الآيــة التاليــة، وليــس الانتقــال الــى ســياق آخــر يبــدو منفصــاً عــن 

الســابق )وَآتَيْنَــا مُوسَــى الْكِتَــابَ وَجَعَلْنَــاهُ هُــدًى لِّبَنِــي إِسْــرَائِيلَ أَلاَّ تَتَّخِــذُواْ مِــن دُونِــي وَكِيــاً. )2( 

ج- يســتدل البعــض علــى آيــات مــن ســورة النجــم بأنهــا اشــارة إلــى المعــراج )عَلّمَــهُ شَــدِيدُ الْقُــوَىَ * ذُو مِــرّةٍ 

فَاسْــتَوَىَ * وَهُــوَ بِالافُُــقِ الأعْلَــىَ * ثُــمّ دَنَــا فَتَدَلّــىَ * فَــكَانَ قَــابَ قَوْسَــيْنِ أَوْ أَدْنَــىَ * فَأَوْحَــىَ إِلَــىَ عَبْــدِهِ مَــآ 

ــاء قصصــي يتوافــق مــع قصــة  ــات وظاهــر معانيهــا غامــض متداخــل لا يســمح ببن ــىَ( ســياق هــذا الآي أَوْحَ

المعــراج، وهــذا ســياق منفصــل لا يأتــي علــى ذكــر حادثــة الاســراء التــي يؤكــد التقليــد الاســامي الرســمي 

علــى اقترانهــا بحادثــة الاســراء مــن جهــة التتابــع والوحــدة العضويــة للحــدث المُعجــز.

الخلاصــة: جــاءت الاشــارة القرآنيــة لمــا يُســمى معجــزة الاســراء والمعــراج والتــي يُدرجهــا الكثيــر تحــت مُســمى 

)المعلــوم مــن الديــن بالضــرورة، أو فئــة كبــرى اليقينيــات الكبــرى( جــاءت الإشــارة مُقتضبــة دونمــا تأكيــد علــى 

ــات  ــى عظمــة الله وامكان ــد عل ــل الأشــخاص والزمــان والمــكان؛ وكان الهــدف مــن الاشــارة هــو التأكي تفاصي

قدرتــه وليــس غيــر ذلــك. فهــل تصلــح هــذه الآيــة القرآنية كقرينــة للاستشــهاد على معجــزة الاســراء والمعراج 

للنبــي محمــد؟! إجابتــي ومــن منظــور عقائــدي دينــي: لا يوجــد أدلــة وتفاصيــل كافيــة تدفــع للاستشــهاد بهــا 

كقرينــة علــى حــدوث مُعجــزة!

عن معجزة انشقاق القمر

ــوا سِــحْرٌ مُسْــتَمِرٌّ *  ــةً يُعْرِضُــوا وَيَقُولُ ــرَوْا آيَ ــرُ * وَإِنْ يَ ــاعَةُ وَانْشَــقَّ الْقَمَ ــتِ السَّ جــاء فــي ســورة القمــر ﴿اقْتَرَبَ

ــتَقِرٌّ)1 – 3(. يُلاحــظ:                    ــرٍ مُسْ ــمْ وَكُلُّ أَمْ ــوا أَهْوَاءَهُ ــوا وَاتَّبَعُ وَكَذَّبُ
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أ- لــم تتنــاول الآيــة بشــكل صريــح حــدوث واقعــة مُعجــزة علــى يــد النبــي محمــد موضوعهــا انشــقاق القمــر، 

كذلــك مــع عــدم نفــي امكانيــة تفســيرها ضمــن الســياق الاعجــازي التقليــدي كذلــك. 

ــراً مــا يَســتخدم القــرآن  ــر كثي ــط زمنــي بيــن انشــقاق القمــر، ويــوم القيامــة )الســاعة(، وللتذكي ــاك رب ب-هن

ــوم القيامــة،  ــد وصــف مشــاهد ي ــداً عن ــث عــن المســتقبل وتحدي ــي فــي الحدي ــل الماض ــم صيغــة الفع الكري

ومنــه علــى ســبيل المثــال مــا ورد فــي ســورة الشــعراء )وَأُزْلِفَــتِ الْجَنَّــةُ لِلْمُتَّقِيــنَ )90( وَبُــرِّزَتِ الْجَحِيــمُ لِلْغَاوِيــنَ 

ــرِّزَتِ، وَقِيــلَ( جميعهــا بصيغــة  ــمْ تَعْبُــدُونَ )92( حيــث جــاءت أفعــال )وَأُزْلِفَــتِ، وَبُ ــنَ مَــا كُنْتُ )91( وَقِيــلَ لَهُــمْ أَيْ

الماضــي. 

ت- وفقــا للتفســير الاعجــازي التقليــدي )معجــزة انشــقاق القمــر( حدثــت فــي حيــاة النبــي محمــد، وهــي مــن 

دلائــل قــدرة الله العظيمــة علــى افنــاء الخلــق وتدميــر العالــم يــوم القيامــة. لنتســاءل هــل يمكــن وصــف مــدة 

ــاة  ــر حي ــة بالقــرب! قياســا لتقدي ــوم القيام ــخ الافتراضــي وي ــن التاري ــى الأقــل بي ــة ســنة عل ــف وأربعمائ الأل

الانســان والجيــل المُقــدّر ب 30 ســنة مثــاً! 

ث- ثمّــة مرويــات تراثيــة تنســب عبــارة » اقتربــت الســاعة وانشــق القمــر« إلــى الشــاعر امــرؤ القيــس... » دنــت 

السّــاعةُ وانشــقّ القمــر عـــن غــزالٍ صــادَ قلبــي ونَفَــر« فهــل هــذا يُبــرر لنــا الحديــث عــن الاعجــاز العلمــي فــي 

شــعر امــرؤ القيــس المتوفــي قبــل مولــد النبــي بثلاثيــن عامــا مثــا! فــي الحقيقــة إنّ المرويــات المَنســوبة الــى 

شــعر امــرؤ القيــس قــد تصــحُّ أو لا تصــحّ، وربّمــا المقصــود هــو شــاعر آخــر غيــر امــرؤ القيــس صاحــب المعلقــات؛ 

وتبقــى كلهــا ضمــن دائــرة الافتــراض! لنلاحــظ أنّ تاريــخ تدويــن روايــات الشــعر الجاهلــي مُقــارب زمنيــا لتاريــخ 

تدويــن روايــات التفاســير والأحاديــث المنســوبة الــى النبــي محمــد فــي ذلــك فــي أواخــر القــرن الثانــي للهجــرة 

وليــس قبــل ذلــك!

ــا. إنّ  ــا لاحق ــداث وتداوله ــاق الأح ــة اخت ــدث وامكاني ــري للح ــام البص ــي والايه ــدث الفعل ــن الح ــز بي ج- لنميّ

برهــان حــدوث انشــقاق القمــر مــن عدمــه هــو قضيــة تســتلزم البرهــان العلمــي التجريبــي، وتُحــال الــى أهــل 

الاختصــاص فــي علــوم الفضــاء، وليــس إلــى حقــل العقائــد والأديــان. البرهــان العلمــي تجريبــي عــام ومُلــزم، 

بينمــا برهــان العقائــد فئــوي خــاص ويُلــزم المؤمنيــن بهــا دون غيرهــم.

ح- العديــد مــن المفســرين وضعــوا هــذه الآيــات فــي غيــر الســياق الاعجــازي ومنهــم الشــيخ رشــيد رضــا بقولــه: 

فعلــى هــذا يقــال: انشــق القمــر بمعنــى طلــع وانتشــر نــوره ويكــون فــي الآيــة بمعنــى ظهــر الحــق ووضــح 
كالقمــر يشــق الظــام بطلوعــه ليلــة البــدر. 10
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حول معجزة القرآن، هل القرآن الكريم كتاب معجز؟ لمن؟ ولماذا؟

القــرآن الكريــم نــص مُهيمــن فــي الثقافــة العربيــة الاســامية، نــص يحتفــي بالمجــاز والمُدهــش الخــاب، نــص 

ــة. ومــا ســبق مــن  ــات لغويــة عالي ــع المســتوى مــن جهــة البلاغــة ويعــرض لجمالي ــاً، نــص رفي مشــحون عاطفي

توصيــف منفصــل عــن نظريــة الاعجــاز البيانــي فــي القــرآن الكريــم والتوصيــف الأوّل لا يقتضــي القبــول بالفرضيــات 

الاعجازيــة. ســأعرض لعــدد مــن النقــاط ذات الصلــة: 

أ-تتيــح اللغــة امكانيــة التواصــل ضمــن العقــد الفئــوي الخــاص بالجماعــة اللغوية، ولكنهــا تصبح عائقــاً للتواصل 

ــا لَّعَلَّكُــمْ  ــا عَرَبِيًّ ــه قُرْءنً ــآ أَنزَلْنَُ ــاب عربــي )إِنَّ مــع الآخريــن الذيــن لا يتكلمــون نفــس اللغــة. القــرآن الكريــم كت

تَعْقِلُــونَ( )بلســان عربــي مبيــن( وبالتالــي ســوف يمتنــع فهــم القــرآن الكريــم مــن قبــل غيــر الناطقيــن بالعربيــة، 

ــي  ــاز البيان ــا بالإعج ــي أو أســباني مث ــاع شــخص صين ــف يمكــن اقن ــخ! كي ــر التاري ــى م ــب البشــر عل وهــم غال

للقــرآن الكريــم؟! هــل ســوف نطالبهــم بتعلــم اللغــة العربيــة، واتقانهــا للتعــرف علــى عظمــة الاعجــاز اللغــوي 

البيانــي فــي القــرآن! وبالمقابــل ســوف يطالبنــا معتنقــي الأديــان الأخــرى بتعلــم لغتهــم، مثــا تعلــم اللغــة 

ــاب المقــدس فــي الهندوســية!  ــدا( وهــو الكت ــاب الفي ــى الاعجــاز البيانــي فــي )كت السنســكريتية للتعــرف عل

لــو افترضنــا أن الاعجــاز القرآنــي مــن ضــرورات الديــن أو مشــمولاً فــي أركان الايمــان - كمــا يــروّج الاعجازيــون- 

ــن  ــي 75% م ــة المســلمين فنســبتهم حوال ــرب - وهــم غالبي ــر الع ــن غي ــان المســلمين م ــي أن ايم فهــذا يعن

مجمــوع المســلمين- ســوف يكــون منقوصــاً، وعــداك عــن العــرب الأمييــن الذيــن لا يعرفــون القــراءة والذيــن 

تقــدر نســبتهم ب ثلــث مجمــوع الســكان!

ب- هنــاك تيــار معتزلــي ظهــر باكــراً فــي القــرن الثانــي الهجــري قَبِلَ توصيــف القرآن الكريــم بالمُعجــز، ولكنهم 

رفَــة أي أن الله صــرف العــرب عــن معارضتــه وســلب عقولهــم فلــم يحاولــوا ذلــك. والاعجــاز القرآنــي-  قالــوا بالصُّ

مــن وجهــة نظرهــم - اعجــازٌ غيــر موضوعــي، ومــن القائليــن بهــذا الــرأي ابراهيــم بــن يســار النظــام وهشــام 

الفوطــي وعبّــاد بــن ســلمان.. وغيرهــم.

ت- هــل جماليــات اللغــة والبلاغــة دليــل علــى المصــدر الالهــي للــكلام والنصــوص؟ إلــى أي درجــة يمكــن اعتبــار 

البلاغــة اعجــازا؟ ومــا هــي المعاييــر التــي نســتخدمها لتمييــز البلاغــة الاعجازيــة عــن غيرهــا؟ هــل مــن الممكــن 

إدراج النصــوص العربيــة الأخــرى عاليــة البلاغــة تحــت نفــس الموضــوع؟ إنّ للبلاغــة وظائفــا محــددة فــي اللغــة 

أهمهــا ملائمــة المَقصــد والاســتمتاع الجمالــي وقــوة التأثيــر، وليــس مــن وظائــف البلاغــة إثبــات نَسَــب النصــوص 

وتغييــر معتقــدات النــاس. 

ث-علــى افتــراض ثبــوت الاعجــاز البيانــي للقــرآن الكريــم، كــم دخــل مــن النــاس الاســام فــي طــوره المكــي 

وخــال 13 ســنة بنــاء علــى التأثيــر البلاغــي الاعجــازي المُفتــرض؟! ألــم يكــن معظمهــم مــن أقربــاء وأصدقــاء 

النبــي محمــد وكذلــك مــن المســتضعفين الذيــن وجــدوا فــي الاســام ضالتهــم لتحســين اعتبارهــم وشــرطهم 

ــر البيانــي؟! أم انتصــر الاســام بمــا  الاجتماعــي؟! هــل انتصــر الاســام بفعــل البلاغــة والاعجــاز البيانــي وغي

يمكــن أن تنتصــر بــه أي دعــوة عقائديــة وليــدة وفقــا للســنن وقوانيــن الاجتمــاع البشــري؟ فــي الواقــع يقــوم 

ــدة احتياجاتهــم وتتوافــق مــع  ــدة الجدي ــي العقي ــا تلب ــة عندم ــر الديني ــة وغي ــر عقيدتهــم الديني ــاس بتغي الن

مصالــح ماديــة ومعنويــة تحقِّقهــا لهــم أو تعدهــم بتحقيقهــا لاحقــا!  
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ج-إنّ نظريــات الاعجــاز القرآنــي متأخــرة نســبياً، تمــت صياغتهــا فــي القــرن الثالــث للهجــرة، بدايــة مــع الاعجــاز 

البيانــي، وتدرجــا علــى مراحــل لننتهــي مــع الاعجــاز العلمــي والاعجــاز العــددي فــي نهايــات القــرن العشــرين، 

وللمزيــد حــول هــذا الموضــوع يمكــن الاحالــة الــى كتابــي )الاعجــاز العلمــي تحــت المجهــر( وكتابــي )تهافــت 

الاعجــاز العــددي فــي القــرآن الكريــم(. يمكــن تلمّــس بدايــات التنظيــر لموضوعــة )الاعجــاز القرآنــي( مــع كتــاب 

الجاحــظ المتوفــى عــام 255 للهجــرة والمُعنــون بـــ )نظــم القــرآن( حيــث تنــاول فيــه إعجــاز النظــم القرآنــي. 

الكتــاب نفســه مفقــود، ولكــن الباقلانــي ذكــره وعلّــق عليــه. لــم تتبلــور نظريــة الاعجــاز القرآنــي كموضــوع 

مُســتقل للتأليــف إلا فــي القــرن الرابــع الهجــري مــع كتــاب: » إعجــاز القــرآن فــي نظمــه وتأليفــه » لأبــي عبــد 

الله الواســطي المتوفــى ســنة 306 للهجــرة. 


